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Abstract : 

 Surah Al-Insan has a great place, as it is one of the surahs 

that included clarification of many aspects of a person’s life, 

how he was created, his fate on the Day of Resurrection, and 

determining his location, whether he is in Paradise or Hell. The 

Surah included the Day of Judgment and described it with three 

characteristics (gloomy frowning, widespread evil, and a heavy 

day, The surah explained the conditions of the people of Hell in 

two verses that include the existence of a painful torment for 

them through chains, shackles, blazing fire, and painful torment. 

Surat Al-Insan detailed the conditions of the people of Paradise 

and that they are in great bliss and dominion. 

Keywords: Surah Al-Insan, the Day of Judgment, Resurrection, 

the Holy Quran. 

 يوم الحشر في القرآن الكريم سورة الإنسان أنموذجا 
 مديرية تربية ميسان - علي هوير سويلم

 المستخلص: 
توضيح  على  اشتملت  التي  السور  من  فهي   ، كبيرة  مكانة  الإنسان  لسورة 

جوانب عديدة من حياة الإنسان وكيفية خلقه وانتهاء بمصيره في يوم القيامة وتحديد موقعه سواء أكان في الجنة أو النار، وقد  
تضمن السورة يوم الحشر ووصفته بثلاثة صفات )العبوس القمطرير والشر المستطير، اليوم الثقيل( ، وأبانت السورة عن أحوال  
وفصلت سورة   الأليم،  والعذاب  والسعير  السلاسل والأغلال  عبر  لهم  الأليم  العذاب  وجود  على  تشتملان  آيتين  في  النار  اهل 

 الإنسان أحوال أهل الجنة وأنهم في نعيم وملك كبير.
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وقد تضمنت هذه السورة التطرق ليوم الحشر وما فيه من مواقف تخص المؤمنين وكذلك تخص الكافرين، وايضا تضمنت 
الحالي وسعى للوقوف على خصائص هذه   البحث  فقد تضمنها  السورة كذلك  ليوم الحشر بأكثر من صفة، ولما كانت  وصفا 

 السورة والوقوف على صفات يوم الحشر، والحديث عن أحوال المؤمنين وغيرهم في يوم الحشر. 
 وعسى الله التوفيق والسداد في تناول هذا البحث وتوضيحه إنه والي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.

 أولا: سورة الإنسان خصائصها وأهميتها 
تعد سورة الإنسان من السورة القرآنية الكريمة التي حظيت بعناية المسلمين عبر تأريخهم الطويل، فهذه السورة من السور  
القرآنية الكريمة التي تخاطب روح وقلب الإنسان المسلم، فتجعله يكد ويسعى لنيل رضا الله تعالى عبر العمل الصالح، وتحت  

 يمكن توضيح هذه السورة وما يتعلق بها من خصائص :  
 :أ ـــ نزول سورة الإنسان

الخاص في توضيح نزول هذه   الكريم حول سورة الإنسان، ومكان نزولها ، وكان لكل منهم رأيه  القرآن  اختلف مفسرو 
السورة الكريمة، إذ يرى السمعاني أن سورة الإنسان مكية في قول بعض المفسرين، وفي بعض أقوال المفسرين أنها مدنية، وقيل  

 .(1)بأن بعض آياتها مكية وبعض آياتها مدنية
وأكد جلال الدين السيوطي أن سورة الإنسان قيل بأنها مدنية، وقيل بأنها مكية سوى آية واحدة ألا وهي قوله تعالى: }وَلا  

 .(2)( 24تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً{)الإنسان: 
المفسرين أن بعضهم  فنقل عن  المفسرين وآراؤهم في سورة الإنسان ومكان نزولها،  أقوال  الجرجاني  القاهر  وفصل عبد 

لْنَا{ )الإنسان: (،  ٢٣  قالوا بأنها مكية وبعضهم قالوا بأنها مدنية ، وقال بعض المفسرين أنها مدنية وأن قوله تعالى: }إِنَّا نَحْنُ نَزَّ
}وَيُطْعِمُونَ  تعالى:  قوله  وهي  مدنية،  آية  فيها  وأن  مكية  أنها  البصرين  الحسن  عن  ونقل  مكي   السورة  آخر  إلى 

أَوْ كَفُورًا{ )الإنسان:  4الطَّعَامَ{)الإنسان: آثِمًا  مِنْهُمْ  ( فهي قد  ٢٤(، وجاء عن الكلبي أنه قال بأنها مدنية سوى قوله }وَلَا تُطِعْ 
 . (3) نزلت في مكة وقصد بها في الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة

وقد رجح سيد طنطاوي أن هذه السورة مكية وعلل رأيه قائلا : " الذي تطمئن إليه النفس أن هذه السورة، من السور المكية 
الخالصة، فإن أسلوبها وموضوعها ومقاصدها.. كل ذلك يشعر بأنها من السور المكية، إذ من خصائص السور المكية، كثرة  
حديثها عن حسن عاقبة المؤمنين، وسوء عاقبة المكذبين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالصبر، وإثبات أن هذا  

في هذه    -تعالى  -والتحريض على مداومة ذكر الله   -تعالى  -القرآن من عند الله المعاني نراها واضحة  وطاعته.. وكل هذه 
 .(4)السورة " 

وفي ضوء ما تقدم يمكن القول: إن سورة الإنسان من السور الترغيبية التي تحض المسلم على خشية الله، والخوف منه،  
والسعي للفوز بالجنة التي أعدها الله لعباده الصالحين، وترهيبهم من النار وما فيها من عقوبات، ولذلك كان ترجيح نزولها في  
الناس بالجنة وتخويفهم من الحساب  مكة أولى ، وذلك أنها تنسجم في السياق العام لبدء الدعوة الإسلامية، وضرورة ترغيب 
عليها   غلب  التي  المكية  السور  عنها  تتحدث  التي  الموضوعات  عن  تتحدث  آياتها  أن  كما  القيامة،  يوم  في  بالنار  والعقوبة 
الحديث عن الألوهيّة، والتحذير من عبادة الأصنام، والتذكير بالبعث والجزاء، ولفت الانظار إلى مشاهد الكون ونواميسه، وآيات 

 الله في الآفاق، ودلائل القدرة الإلهية في الخلق والنفس.
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   :ب ـــ أهمية سورة الإنسان وخصائصها
تعد سورة الإنسان من السور التي نالت مكانة مهمة في حياة الإنسان المسلم، فآيات سورة الإنسان فيها نداء رخيّ نديّ 
للإنسان أن يتذكّر أصله الذي خلق منه، ويتذكّر فضل الله عليه، إذ خلقه بشرا سويا، ويسّر له طريق الخير والشر، ليختار  
بإرادته وكسبه، وعقله وطاقاته ومداركه، وبذلك تذكر السورة أصل الخلق، والمدارك والطاقات التي منحها الله للإنسان، وميّزه  
بإرادته وكسبه   ثمّ يختار  ليسمع ويرى ويفكّر ويتدبّر،  الإرادة والاختيار، والسمع والبصر،  فمنحه  المخلوقات،  بهذا على جميع 
الاختيار،  دون  من  بالإدراك  مزوّد  والحيوان  مطلقة،  طاعة  مطيع  فالملاك  الكون،  هذا  في  وحده  بالإنسان  خاصة  ميزة  وهذه 
والكون كله مسخر بمشيئة الله، وخاضع لنواميسه خضوع القهر والغلبة، والإنسان زوّد بالعقل ليختار الطاعة لله أو المعصية،  

 . (5)وهذا هو أساس الابتلاء والاختبار، فإن أطاع صار أهلا لرضوان الله وجنّته، وإن عصى صار أهلا لغضبه وناره 
وقد ذكرت السورة عذاب أهل النار في آية واحدة، هي الآية الرابعة، واستمرت في وصف نعيم أهل الجنة وثوابهم، في  

لتثبيته على الدعوة، وتوجيهه إلى  ٢٢  -٥الآيات ] [ ، أي: في جزء كبير من السورة، ثمّ يتجه الخطاب إلى الرسول الأمين، 
 . (6)الصبر، وانتظار حكم الله في الأمر، والاتّصال بربّه، والاستمداد منه كلما طال الطريق، وذلك في الآيات

السورة  فهذه  المسلم،  الإنسان  تخص  كثيرة  لموضوعات  وشموليتها  السورة  هذه  لمكانة  توضيح  مقتال  تفسير  في  وجاء 
وأمره   -    -تضمنت بيان مدة خلقة آدم، وهداية الخلق لمصالحهم وذكر ثواب الأبرار، في دار القرار، وذكر الله على الرسول

{  بالصبر، وقيام الليل، والمنة على الخلق بأحكام خلقهم، وإضافة كلية المشية إلى الله، في قوله: }يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ 
 .(7)( 31)الإنسان: 

ويؤكد برهان الدين البقاعي أن مكانة سورة الإنسان تتوضح عبر " ترهيبها الإنسان من الكفران، بما دل عليه آخر القيامة  
من العرض على الملك الديان لتعذيب العاصي في النيران، وتنعيم المطيع في الجنان، بعد جمع الخلائق كلها الإنس والملائك 
ذلك:   على  فيها  ما  وأدل  شأن،  أعظم  منها  لِكُل  وأهوال  وزلازل  طوال،  مواقف  لهم  ويكون  الحيوان،  من  ذلك  وغير  والجان، 

 .(8)الِإنسان، بتأمل آيته، وتدبر مبدأه وغايته، وكذا تسميتها بـ هل أتى، والدهر، والأمشاج، من غير ميل ولا اعوجاج 
 ثانيا : يوم الحشر وصفاته عبر سورة الإنسان 

يعد يوم القيامة من الأيام الصعبة التي سيعيشها الإنسان، وذلك اليوم جاءت تفصيلاته في كثير من آيات القرآن الكريم  
وسوره، حتى إنَّ بعض سور القرآن سميت على أسماء هذا اليوم العظيم مثل سورة الحشر وسورة القيامة وسورة التغابن، ويمكن  

 توضيح يوم الحشر وصفاته في سورة الإنسان عبر النقاط الآتية : 
  :أـــ وصف يوم الحشر بالشر المستطير

بالشر   اليوم  ذلك  الإنسان  سورة  آيات  إحدى  وصفت  وقد  الإنسان،  سيعيشها  التي  الصعبة  الأيام  من  القيامة  يوم  يعد 
 (. 7يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا{ )الإنسان:  المستطير، وفي صدد ذلك جاء قوله تعالى: }

حيث يلاحظ على هذه الآية أنها تم تسمِ يوم القيامة باسمه الصريح، وإنما استعملت لفظ )يوما( للدلالة عليه، وهذا في  
اللفظ الواحد مرة مختصا، ومرة مبهما، بحسب القصد فمثلا  اللغوي، ففي العربية " قد يكون  اللغة العربية وارد في الاستعمال 
المدة  به  لم يرد  إذا  يوما، وقد يكون مبهما وذلك  يوما، وسرت  المعلومة، كان مختصا نحو: صمت  المدة  به  أريد  إذا  )يوم( 

 .(9)المعلومة، نحو: خرجت يوما إلى البصرة " 
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وقد وصفت الآية الكريمة ذلك اليوم عبر استعمال الفعل )كان(، وهذا الفعل يدل في العربي على الزمن الماضي، حيث  
ذهب أكثر النحاة إلى أن )كان( ليس فيها عنصر الحدث وإنما تجردت للزمن فقط، قال ابن يعيش: "وأما كونها ناقصة فإن  
الفعل الحقيقي يدل على معنى وزمان نحو قولك )ضرب( فإنه يدل على ما مضى من الزمان فقط، و )يكون( تدل على ما أنت  
فيه، أو على ما يأتي من الزمان، فهي تدل على زمان فقط فلما نقصت دلالتها كانت ناقصة .. إلا أنها لما دخلت على المبتدأ 

 . (10)والخبر، وأفادت الزمان في الخبر، صار الخبر كالعوض من الحدث فلذلك لا تتم الفائدة بمرفوعها، حتى تأتي بالمنصوب" 
وبالرغم من كون الفعل )كان( في الآية الكريمة ماضيا، إلا أن دلالته مستقبلية، وقد أكد الفخر الرازي ذلك حيث قال: " لم  
قال: كان شره مستطيرا ولم يقل: وسيكون شره مستطيرا؟ الجواب: اللفظ وإن كان للماضي، إلا أنه بمعنى المستقبل، وهو كقوله:  

ِ مَسْؤلًُا{ )الأحزاب:   (، ويحتمل أن يكون المراد أنه كان شره مستطيرا في علم الله وفي حكمته، كأنه تعالى  ١٥}وَكانَ عَهْدُ اللََّّ
يعتذر ويقول: إيصال هذا الضرر إنما كان لأن الحكمة تقتضيه، وذلك لأن نظام العالم لا يحصل إلا بالوعد والوعيد، وهما  

 . (11)يوجبان الوفاء به، لاستحالة الكذب في كلامي، فكأنه تعالى يقول: كان ذلك في الحكمة لازما، فلهذا السبب فعلته " 
وتوضح الآية الكريمة أن الحدث المستقبلي يتصف )بالشر المستطير(، وقد أوضح المفسرون معاني لفظ المستطير، بأنه  
يدل على السعة والانتشار والامتداد، حيث ذكر القرطبي أن معنى) كان شره مستطيرا( : أي كان شره عاليا داهيا فاشيا، وهو  

 في اللغة ممتدا، والعرب تقول: استطار الصدع في القارورة والزجاجة واستطال: إذا امتد، قال الأعشى:
 وبانت وقد أسأرت  في ألفوا ... د صدعا على نأيها مستطيرا

 ويقال: استطار الحريق: إذا انتشر، واستطار الفجر إذا انتشر الضوء. وقال حسان: 
 (12)وهان على سراة بني لؤي ... حريق بالبويرة مستطير

مَوَات فبتكوير شمسها، وخسوف  ويذكر السمعاني أن شر يوم القيامة منشر في أرجاء السماوات والأرض،  فأما فِي السَّ
مَوَات كطي السّجل ، وأما شره في الأرض فبقلع جبالها وطم أنهارها وإخراب نباتها، وكسر  قمرها، وانتشار كواكبها، وطي السَّ

 . (13)بعضها على بعض، وما شبه ذلك من تبديل الأرض وإهلاك الخلق وغيره
وفي ضوء ما تقدم يمكن القول: إنَّ إحدى أوصاف يوم القيامة تتمثل بالشر المستطير، حيث يقال عن يوم القيامة : كان  
شره مستطيرا ، بمعنى انتشر شرّه حتى ملأ السموات والأرض فلا يبقى ملك مقرّب ولا نبي مُرسل إلا جثا على ركبتيه، وفي  

 اللغة استطار الشيء أي تفشّى الشيء وبلغ أقصى مدى.       
  :ب ــ  وصف يوم الحشر بالعبوس القمطرير

لم يكتفِ القرآن الكريم بوصف يوم القيامة في سورة الإنسان بالشر المستطير، وإنما عمد إلى وصفه بصفات أخرى تمثل  
قوة وصعوبة ذلك اليوم، حيث جاءت إحدى آيات سورة الإنسان لتصف يوم القيامة بصفة العبوس والقمطرير، حيث جاء في  

بِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا { )الإنسان:   (. 10سورة الإنسان قوله تعالى: } إِنَّا نَخَافُ مِن رَّ
المقصود   أن  النسفي  إذ يرى  أقوال جاءت عنهم،  العبوس والقمطرير وأوضحوهما في عدة  المفسرون صفتي  تناول  وقد 

العبوس الذي يجمع  باليوم العبوس القمطرير هو وصف اليوم بصفة أهله من الأشقياء، نحو: نهارك صائم، والقمطرير الشديد  
 . (14)ما بين عينيه 
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وأكد القرطبي أن لفظ عبوسا جاء من صفة اليوم، أي: يوما تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته، فالمعنى نخاف يوما ذا 
عبوس، وقال ابن عباس يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل منه عرق كالقطران، وعن ابن عباس: العبوس: الضيق، والقمطرير: 

 . (15)الطويل، وقيل: القمطرير الشديد، تقول العرب: يوم قمطرير وقماطر وعصيب
ويذكر السمعاني أن الآية الكريمة جاءت بلفظ)عبوسا( لِأَن الْوُجُوه تنعبس في ذلك اليوم، وأضافة العبوس إِلَى الْيَوْم على  

وقماطر إِذا  طَرِيق مجَاز،َ معنى " نَخَاف من رَبنَا يَوْمًا " أَي: من عَذَاب يَوْم، وَقَوله: }قمطريرا{ أَي: شَدِيدا، يُقَال: يَوْم قمطرير  
 .(16)اشْتَدَّ فِيهِ الْأَمر

 وأما الماوردي فقد ذكر ثلاثة أقوال في معنى )عبوسا قمطريرا(، وهذه الآراء تتوضح بالنقاط الآتية: 
 الأول: أن العبوس الذي يعبس الوجوه من شره , والقمطرير الشديد, قاله ابن زيد.  

 الثاني: أن العبوس الضيق, والقمطرير الطويل, قاله ابن عباس . 
قاله   اليوم,  ذلك  المتغير من شدائد  الوجه  فجعلها من صفات   , والحاجبين  بالجبهة  والقمطرير  بالشفتين   العُبوس  أن  الثالث: 

 .(17)مجاهد 
راوةِ،  دةِ والضَّ   ويؤكد أبو السعود أن المراد بالعبوس القمطرير اليوم الذي " يعبسُ فيه الوجُوه أو يُشبه الأسدَ العَبُوسَ في الشِّ

والشكورِ أي إنَّا    وقَمْطَرِيراً شديدَ العُبوسِ فلذلكَ نفعلُ بكُم ما نفعلُ رجاءَ أنْ يقينَا ربُّنا بذلكَ شره وقيل وهو تعليلٌ لعدم إرادةِ الجزاءِ 
 . (18)نخافُ عقابَ الله تعالى إنْ أردناهُمَا " 

العبوس والقمطرير، وهما يدلان   القيامة مفردتي  القرآن الكريم استعمل لوصف يوم  القول: إن  وفي ضوء ما تقدم يمكن 
على حصول العبوس الشديد جدا في ذلك اليوم، نتيجة الوقوف بين يدي الله تعالى ومحاسبة الخلق، ورؤية النار تقترب من أهل  

 الحشر.  
  :ج ــ  وصف يوم الحشر باليوم الثقيل

اهتمت آيات سورة الإنسان بوصف يوم القيامة وشدته، حيث ذكرت أنه يوما ذو شر مستطير وأنه يوم العبوس القمطرير، 
القيامة  القيامة بصفة جديدة ثالثة ألا وهي صفة الثقل، فقال تعالى في هذه السورة يصف يوم  وإضافة لذلك فقد وصفت يوم 

 (. 27إِنَّ هَؤلاء يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءهُمْ يَوْمًا ثَقِيلا{)الإنسان:  باليوم الثقيل: }
وقد جاءت اقوال المفسرين في بيان صفة ذلك اليوم وأنه ثقيل على غير المؤمنين، حيث يذكر القرطبي أن في هذه الآية  
توبيخ وتقريع لأهل مكة، والعاجلة الدنيا، ويذرون، أي: ويدعون وراءهم أي بين أيديهم ، ويوما ثقيلا، أي: عسيرا شديدا كما 

 { )الأعراف:    قال:  وَالْأَرْضِ{  ماواتِ  السَّ فِي  أي:  ١٨٧ثَقُلَتْ  خلفهم،  أي  وراءهم  وقيل:  القيامة،  بيوم  الإيمان  يتركون  أي:   ،)
وصحة نبوته، وحبهم   ويذرون الآخرة خلف ظهورهم، فلا يعملون لها، وقيل:" نزلت في اليهود فيما كتموه من صفة الرسول  

يوم  الثقيل  واليوم  تعم،  والآية  الدنيا،  وطلب  الكفر  لاستبطانهم  المنافقين،  أراد  وقيل:  كتموه،  ما  على  الرشا  أخذهم  العاجلة: 
 . (19)القيامة. وإنما سمي ثقيلا لشدائده وأهواله، وقيل: للقضاء فيه بين عباده

نْيا{ )الأ (،  ١٦على:  ويؤكد الطيبي أن هؤلاء الكفرة )يُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ( فيؤثرونها على الآخرة، كقوله: }بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّ
اهظ  ويتركون )وَراءَهُمْ( قدّامهم أو خلف ظهورهم لا يعبئون به، و)يَوْماً ثَقِيلًا( استعير الثقيل لشدّته وهو له، من الشيء الثقيل الب

ماواتِ وَالْأَرْضِ{ )الأعراف:    .(20) ( ١٨٧لحامله، ونحوه: }ثَقُلَتْ فِي السَّ
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فادحٍ   لتشبيه شدتِه وهولِه بثقل شيءٍ  بالثقل  الكافرون به، حيث وصفُه تعالى  اليوم لا يعبأ  السعود أن هذا  أبو  ويوضح 
 .(21)باهظٍ لحامله بطريقِ الاستعارةِ وهو كالتعليل لما أُمِرَ به ونُهيَ عنه 

ويبين الدكتور فاضل السامرائي أن استعمال )يوماً ثقيلا( في سورة الإنسان قد جاء لتكرر ذكر اليوم من بداية السورة : 
{)الإنسان: مُسْتَطِيرًا  شَرُّهُ  كَانَ  يَوْمًا  وَيَخَافُونَ  بِالنَّذْرِ  )الإنسان:7}يُوفُونَ  قَمْطَرِيرًا{  عَبُوسًا  يَوْمًا  رَبِّنَا  مِنْ  نَخَافُ  }إِنَّا  ( و  10( و 
وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا {)الإنسان: الْيَوْمِ  اليوم  11}فَوَقَاهُمُ اللََُّّ شَرَّ ذَلِكَ  القيامة وهو  ( فالكلام في السورة عن اليوم الذي هو يوم 
 . (22)الثقيل ثم عندما ينصرف أهل الجنة إلى الجنة لا يكون ثقيلا 

ويؤكد صديق حسن خان أن المقصود ) بهؤلاء( يعني كفار مكة ومن هو موافق لهم )يحبون( الدار )العاجلة( وهي دار  
 الدنيا )ويذرون وراءهم يوماً ثقيلًا( أي يتركون ويدعون خلفهم أو بين أيديهم وأمامهم يوماً شديداً عسيراً وهو القيامة، وسمي ثقيلاً 

لما فيه من الشدائد والأهوال، ووصفه بالثقل على المجاز لأنه من صفات الأعيان لا المعاني، ومعنى كونهم يذرونه وراءهم 
أنهم لا يستعدون له ولا يعبأون به، فهم كمن ينبذ الشيء وراء ظهره تهاوناً به واستخفافاً بشأنه، وإن كانوا في الحقيقة مستقبلين 

 . (23) له وهو أمامهم
الهين، فهو يوم ثقيل جدا على من لم يؤمن بالله تعالى،   القيامة ليس باليوم  وفي ضوء الأقوال السابقة يتوضح أن يوم 

 وكفر به، واختار الحياة الدنيا وفضلها على ما عند الله من خير، فاستحق بذلك دخول النار.
 ثالثا : أحوال المؤمنين والكافرين في يوم الحشر عبر سورة الإنسان :

تحدث القرآن الكريم عن أحوال المؤمنين والكافرين في يوم الحشر، حيث وصف القرآن الكريم الأحداث التي يلاقيها كل  
 من المؤمنين والكافرين في ذلك اليوم، ويمكن توضيح أحوال كلا الفريقين عبر النقطتين الآتيتين : 

 أـــ أحوال الكافرين في يوم الحشر 
تحدثت آيات سورة الإنسان عن أحوال الكافرين في يوم الحشر، وما سيلاقوه، حيث أكدت سورة الإنسان أن الكافرين أعد  
لِلْكَافِرِينَ  أعَْتَدْنَا  }إِنَّا  تعالى:   قال  ذلك  شأن  وفي  العقوبات،  تلك  في  تستعمل  التي  والأدوات  العقوبات  من  مجموعة  لهم  الله 

 (. 4سَلاسِلا وَأغَْلالا وَسَعِيرًا{)الإنسان: 
(  4نسان:  ففي صدد هذه الآية يشير الماتريدي إلى أن في قوله تعالى: }إِنَّا أعَْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاسِلا وَأغَْلالا وَسَعِيرًا{)الإ 

 (. 24إنباء أن أيديهم تغل، ويشدون بالسلاسل، فلا يتهيأ لهم أن يقوا العذاب عن وجههم)
ومن الجدير بالذكر أن الآية القرآنية لم تفصل في السلاسل وحجمها، وهو ما أشار له القرآن الكريم في آيات أخرى من  

 (. 32{)الحاقة: القرآن الكريم، إذ جاء ما يفصل حجم تلك السلاسل في قوله تعالى : }ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ 
حيث يبلغ حجم السلسلة الواحدة سبعون ذراعا، وقد اختلف المفسرون في تحديد نوع الذراع المقصود في الآية الكريمة، " 

، وكان في رَحَبةِ مسجد الكوفة،   راعِ سبعون باعًا، والباعُ كما بينك وبَيْنَ مَكّةَ، وهو قول نَوْفٍ الشّامِيِّ وقيل: كل  فقيل: قَدْرُ الذِّ
 . (25)باعٍ كما بَيْنَ الكوفة إلى مَكّةَ وَأبْعَدَ، وقال الحَسَنُ البصري : اللََّّ أعْلَمُ بأيِّ ذِراعٍ هو"

وفي ضوء ذلك فإن السلسلة الواحدة المعدة لأهل النار تبلغ سبعين ذراعا حسب ما أشارت له آية الحاقة، وبالعودة لما  
ذكرته آية الإنسان، فإنه يتبين أن آية الإنسان أوسع وأشمل، فهي قد ذكرت مجموعة من السلال وليس سلسلة واحدة، فالسلاسل  

 في آية الإنسان هي جمع لكلمة سلسلة. 
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، يُقَالُ: فِي رَقَبَتِهِ غُ  لٌّ  وأشارت آية الإنسان لنوع آخر من العقوبات سوى السلاسل، ألا وهي الأغلال، " فالْأَغْلَالُ جَمْعُ غُلٍّ
يِّئَةِ الْخُلُقَ: غُلٌّ قَمِلٌ، وَأَصْلُهُ أَنَّ الْغُلَّ كَانَ يَكُونُ مِنْ  قِدٍّ وَعَلَيْهِ شَعْرٌ فَيَقْمَلُ. وَغَلَلْتُ يَدَهُ إِلَى عنقه " مِنْ حَدِيدٍ. وَمِنْهُ قِيلَ لِلْمَرْأَةِ السَّ

(26) . 
ويؤكد حسن صديق خان قول القرطبي في الأغلال، فيوضح أن " الأغلال جمع غل بالضم وهو طوق من حديد يجعل  
في العنق أو تشد به اليد إلى العنق، أي يغلون بها يوم القيامة كما يقاد الأسير ذليلًا بالغل، وقيل الأغلال أعمالهم السيئة التي  

 .(27)هي لازمة لهم لزوم الأطواق للأعناق " 
وسوى الأغلال والسلال فقد أعد الله صنفا ثالثا من العقوبات ألا وهو السعير، فالسعير هو النار المتوقدة، المسعرة على  

 . (28)أهل النار، وَعَن ابْن عَبَّاس: أَن السعير هُوَ الطَّبَق الرَّابِع من جَهَنَّم
الرابعة من سورة  الآية  نتيجة مفادها أن  إلى  الخلوص  )السلاسل والأغلال والسعير( يمكن  الثلاثة  العقوبات  وفي ضوء 
الإنسان قد رسمت عقوبات شديدة في يوم القيامة لأصحاب النار، ولم تكتفٍ سورة الإنسان بذكر هذه العقوبات الثلاثة فقط،  
تعالى:   فقال  للظالمين،  أليما  عقابا  أعد  الله  أن  السورة  فذكرت  القيامة،  يوم  في  للعقوبات  شامل  بتناول  السورة  ختمت  وإنما 

 (. 31}وَالظَّالِمِينَ أعََدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا{)الإنسان: 
فهذه الآية تشير إلى حصول العذاب الأليم للظالمين والكافرين، وتدل أيضا " على أنه جف القلم بما هو كائن، لأن معنى 
أعد أنه علم ذلك وقضى به، وأخبر عنه وكتبه في اللوح المحفوظ، ومعلوم أن التغيير على هذه الأشياء محال، فكان الأمر  

 . (29)على ما بيناه وقلناه " 
 الحشر:ب ــ أحوال المؤمنين في يوم 

اليوم، وقد جاء   ذلك  في  الذي سيلاقوه  النعيم  الحشر، وبينت  في يوم  المؤمنين  أحوال  الإنسان عن  آيات سورة  تحدثت 
( آية، وهذا  14تفصيل ذلك في آيات كثيرة عبر سورة الإنسان، حيث بلغت الآيات التي تصف أحوال المؤمنين في يوم الحشر )

 يدل على المكانة الكبيرة لهم وما أعد الله لهم في ذلك اليوم العظيم. 
إِنَّ الَأبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا   إذ تشير آيات سورة الإنسان إلى شرب المؤمنين من العيون، فقال تعالى : }

رُونَهَا تَفْجِيرًا {)الإنسان:  ِ يُفَجِّ  ( .6-5كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللََّّ
فهاتين الآيتين تشيران إلى أن الصادقون في الإيمان او الذين لا يؤذون الذر ولا يضرمون الشر يشربون مِن كأس خمر،  
فنفس الخمر تسمى كأسا، وقيل: الكأس الزجاجية إذا كان فيها خمر، وهذه الكأس تمزج بالكافور من  عين في الجنة ماؤها في  

 .( 30)بياض الكافور ورائحته وبرده 
مِ  وتشير آيات سورة الإنسان إلى وقاية الله لأهل الجنة من شر يوم القيامة ، حيث قال تعالى: }فَوَقَاهُمُ اللََُّّ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْ 

(، وفي هاتين الآيتين يوضح تعالى أنه قد وقى عباده  12-11وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا{ )الإنسان:  
والسرور،   البهية  بالنضرة  النار  أهل  لدى  يكون  الذي  العبوس  ويبدل  القيامة،  يوم  الناس  لها  يتعرض  التي  الشرور  الصالحين 

 ويجزيهم بما صبروا في الدنيا بالجنة والملابس المصنوعة من الحرير.
نَ فِيهَا وتسرد الآيات التالية أحوال أهل الجنة والنعيم الذي يلاقوه فيها، إذ قال تعالى: }مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الَأرَائِكِ لا يَرَوْ 

ةٍ  شَمْسًا وَلا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلا وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّ  ةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا قَوَارِيرَ مِن فِضَّ ن فِضَّ
رُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلا وَيَطُوفُ   عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ قَدَّ
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ةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا  لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْ  رَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّ
 (. 22-13طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاء وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا{)الإنسان: 

فهذه الآيات توضح النعيم الذي يلاقيه أهل الإيمان في الجنة، إذ تصف هذه الآيات جلوس المؤمنين على الأرائك براحة، 
الذهب والفضة ويشربون  آنية  الحال تطاف عليهم  دانية عليهم، وهم على هذه  الظلال  لديهم، وأنه  والبرد  الحرارة  وعدم وجود 
مختلف الأشربة لا سيما الشراب الممزوج بالزنجبيل، ومن يعطيهم ذلك الشراب هم غلمان صغار جميلون، وسوى ذلك فهناك 
الملابس من الحرير الأخر والقصور والملك العظيم، وكل ذلك جزاء أعمالهم الصالحة المقرونة بشكر الله لهم عليها، وهذا ما  

 .(31)يؤثر في المخاطبين لينفعلوا به عبر تحريك عواطفهم 
وفي ضوء ما تقدم يمكن القول: إن نعيم أهل الجنة كبير وكثير، فالآيات التي أوضحته جاءت كثيرة ومفصله له، وهذا  

 يدل على رحمة الله بالإنسان، وأن الإنسان الصالح يستحق كل ذلكط النعيم الذي اعده الله له في الجنة.
 الخاتمة:

بعد حمد الله والثناء عليه فقد تم البحث الموسوم بــ)يوم الحشر في القرآن الكريم سورة الإنسان انموذجا(، وقد توصلت بعد  
 دراسة البحث الى النتائج الآتية:  

 مكانة سورة الإنسان وأهميتها الكبيرة في حياة المسلم.
 اشتمال سورة الإنسان على موضوعات دنيوية كالصبر وعلى موضوعات أخروية الحساب والعقاب.

الشر  ذو  واليوم  القمطرير  العبوس  واليوم  الثقيل  كاليوم  عديدة  بصفات  ووصفه  وتناوله  الآخر  باليوم  الإنسان  سورة  اهتمام 
 المستطير. 

والسعير  والسلاسل  كالأغلال  عذابهم  من  وذكر صنوف  القيامة  يوم  والظالمين  الكافرين  أحوال  لوصف  الإنسان  سورة  تطرق 
 والعذاب الأليم. 

اهتمام سورة الإنسان بوصف أوال المؤمنين يوم القيامة وذكر حالهم في الجنة وتمتعهم فيها عبر الكثير من الآيات مقارنة بأهل 
 النار الذين جاء ذكرهم في آيتين. 
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